
13 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
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العدد )415( السبت)18(حزيران 2005

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1465                     1475 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
ـــــرة واقـعه ظلــت تـــطـلعــــــات الفــــــرد العـــــراقــي اســي
ومفـــردات حـيــــاته المـتــــواضعـــة مـن دون ان تـفعـلهـــا
متغيرات العصر التي ملأتهـا المستجدات وصقلتها

شتى التحولات.
كـان اقـصـى مــا يحلـم به قـطـاع المـتعـلمـين ان يكـون
للــمـــــرء دار سـكــن وان زاد في طــمـــــوحـــــاتـه علــيه ان
يتـبجح بـان له حـسـاب تــوفيــر في البـريــد، وعنـدمـا
فـرضـت المتـغيـرات الحـسـابـات المـصــرفيــة في حقـلي
التـوفير والجـاري ظلت المنـاقشات حـامية الـوطيس
- ربمـا - حتـى الـلحظـة في مـدى شـرعيــة التعـاطي
في الـشــؤون المصــرفيــة، رغم ان عـدداً لا يــستهـان به
مــن فـقهـــــاء المــــسلــمــين، ومــن شــتـــــى المـــــذاهــب اقـــــر

بشرعية ذلك.
وبــــرغـم ان الـتــــداولات في الـبــــورصـــــة تعـــــرف علــــى
مفـرداتهــا اغلب شعـوب العـالـم منـذ مـا يـزيـد علـى
مـئتـي سنـة، وان نـصف القـرن المــاضي احــالهـا إلـى
فعـاليات جمـاعية وشعـبية، بمعنـى ان يتجه كل من
يــوفــر هــامــشــاً مـن مــوارده لاقـتـنـــاء اسهـم في هــذه
الـشـركــة او تلـك، كمـظهــر من مـظـاهـر الـضمـانـات
المــستـقبـليــة الا اننــا في العــراق، مــا زال رهـط كـبيــر
مـن متـعلمـينــا، بل مـثقفـينــا يجهل ابـسـط اوليـات
البـورصــة، في حين يعـدهـا كـثيــرون انهــا لا تخـتلف

كثيراً عن نشاطات المقامرة.
ولعل مـا تدركه كل المجتمعـات المتمدنـة ان البورصة
في أي بلد، انمـا هي مـرآة عاكـسة لعـافيـة الاقتـصاد
الوطني، فضلاً عن وعي المتداولين بآلياتها لما تعبر
ـــــرامج الاســتــثــمـــــار عــنه مــن مـــظهـــــر حـــضـــــاري لــب
الــشخــصي لـلمــوارد ووســائل تــوظـيفهــا بمـــا ينـمي
تداولاتها ويـحقق ضمانات تعـزز الدخل الفردي ان
لم تصنف عليه ما يبني مستقبلاً باهراً له ولافراد

اسرته.
ان مـــا يجــدر ان يـتـــوضح بــاسـتـمـــرار، مقـيــاس نمــو
المـــوارد الـــوطـنـيــــة بمقـــدار تـصـــاعـــد الاسـتـثـمـــارات
الفــــرديــــة في الاوراق المــــالـيــــة حـين يـبــــدو غــــالـبـيــــة
المــواطـنـين شــركــاء في تمـــويل المــشـــاريع الانـتــاجـيــة
مـــتعـــــددة الاصــنـــــاف في ذات الـــــوقــت الـــــذي تــتـــيح
تـداولات البورصة مورداً مضـافاً لما يحققه المرء من

مورده الاساس كدخل محدود او متغير.
وحـين نـتــطلع لاولـــويـــات شـيـــوع ثقـــافـــة الـبـــورصـــة
وضــرورات انتـشـار فعــاليـاتهــا، لا نغفل حـقيقــة من
الـضــرورة ادراكهـا مـسـبقـاً، ان هــذا الحقل المـتنــامي
والمعبـر عن فـاعليـة العـمليـة الاقـتصـاديــة، لا يمكن
ان يخلو هـو الآخر من حـالات فساد يمـكن ان يعكر
صفـو انـسيـابيـته عبـر ممـارسـات مـدانـة وتـضليلات
مقــصـــــودة، لـكــن مـــــا يــنــتج مــن تـــــوجهـــــات واعــيـــــة
للــتعــــاطـي مـع تلـك المـمــــارســــة لابـــــد ان يعـــــزل كل
انمـــــاط الابــتـــــزاز والــتـــــوريـــط والــتـــضلــيل وحــتـــــى
الاســتغفـــال، بل ان الآلـيـــات الــسلـيـمـــة المعـبـــرة عـن
وعـي الجـمــــوع الـــســــاعـيــــة للـتــــداول في نـــشــــاطــــات
الـبورصـة ستعـزل بالـضرورة كل المـمارسـات المرضـية

والمدانة.
ان شفـافيـة التـداول في البـورصـة لا بـد ان تتـجسـد
في ضــوابط وثـوابـت تتـسم بــآليــات النـزاهـة والاداء
الآمن الــذي يكفل مــردوداً يعـزز مــسيـرة الاقـتصـاد
ـــــة لاحقـــــة الـــــوطــنــي فــــضلاً عــن ضــمـــــانـــــات امــيــن
لـلاستـثمــارات الــشخــصيــة. وبـــالتـــالي فــان ثقــافــة
البورصـة تبدو مـرحلة واعـدة لدور الفـرد في تفعيل

اقتصاديات مجتمعه.
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المادة                             الكمية                السعر بالدنيار
السمنت العادي                   طن                            195000
السمنت المقاوم                    طن                           210000
السمنت الابيض                  طن                          155000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000
الطابوق                         4000 طابوقة                 450000
شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800
بورك الاهلية                          طن                      80000

ثقافة البورصة واولويات
التعاطي بها!
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NO (415) Sat. (18) June

ثانياً: السياسة
الاقتصادية بعد الثورة

الصناعية
ان الـــتحـــــول مــن الـــــرأســمـــــالــيـــــة
الـتجـــاريـــة إلـــى الـصـنـــاعـيـــة بعـــد
اكتـشـاف الـطـاقـة الـبخـاريـة جـاء
مـتــــرافقــــاً مع انـبـثـــاق سـيـــاســـات
اقـتــصــــاديــــة جـيــــدة انـتــظـمـت في
مـنــظـــومــــة مفـــاهـيـم اقـتــصـــاديـــة
مــــســتـقلـــــة لــتعــبـــــر وبـــــانــــسجـــــام
مفـــــاهــيــمــي عــن حـــــاجـــــات هـــــذه
المــرحلـــة التـي اقتــضت حـســر دور
الدولة وتـضييق نظامهـا ليقتصر
عـلــــــــــــى اداء وظــــــــــــائـف مـحــــــــــــددة
وانــــطـلاقــــــــاً مـــن الافـــتــــــــراضــــــــات
الاســاسيـة للـنظـريــة الكلاسـيكيـة

التي تقوم على:
1-الـــسلــــوك العـقلانـي والـــرشـيـــد

للافراد.
2-قــدرة ســـوق المنــافـســـة الكــاملــة
على تحقيق التوازن التلقائي من

خلال آلية الاسعار.
3-تجانس وتوافق مصالح الافراد

والمجتمع.
انطلاقـاً من ذلك فقـد ترتـب على
الفكـر الاقتصـادي الكلاسيكـي ما

يلي:
بـالنظـر لمحدوديـة وظائف الـدولة
التي تعني ضمـناً محدوديـة نظام
ــــــــــــــراداتــهــــــــــــــا )في الــــــــظــــــــــــــروف اي
الاعـتـيــاديــة( في حــدود اسـتهلاك
الـدولـة جـزءاً من الـدخل القـومي
كمقـابل لقـيامهـا بتلك الـوظائف
)الـــتـقـلـــيــــــــديــــــــة(، وبمــــــــا ان تـلــك
الــــــــــوظــــــــــائـف )حـــــــســــب الـفــكــــــــــر
الـكلاسـيـكـي( غـيــــر مـنــتجــــة فــــان
نـفقـــات الـــدولـــة هـي ايــضـــاً غـيـــر
منـتجــة )مـن هنــا جــاءت تـسـميــة
الدولـة المستـهلكة( لـذا فهي تمثل
اقـتــطــــاعــــاً مـن الــــدخـل القــــومـي
ومــــــدخــــــرات الافــــــراد تــتـــم علــــــى
حـــــســــــاب الــتــــــراكــم، ومــــــا هــي في
المحــصلــــة غـيــــر تحــطـيـم لـلقـيـم،
ويمــكـــن تـلـخـــيـــــص اســـــــــاســـيـــــــــات
الــسـيـــاســـة الاقـتـصـــاديــــة في فكـــر

الكلاسيك بالأتي:
1-حيـاد السـياسـة المالـية انـطلاقاً
مـن قــانــون ســاي، وحـصــول اكـبــر
المـنــــافـع في ظل غـيــــاب أي تــــدخل

للدولة.
2-موازنة الميزانية.

3-خير الميزانيات اقلها حجماً.
4-وبمــــــا ان الــكلاســيـك يــــــرون في
تــراكم راس المـال المحـرك الاسـاس
للـنمـو، وهـذا مـصـدره الــربح، لـذا
فانهم اعتبروا كل ما ينقصه شراً،
لـــذا فـــالـضـــرائـب شـــر، ومـــا دامـت
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تطـوراته الاخيرة علـى يد تـالكوت
بــــــارســــــونــــــر بــتـحقـــيق عــنــــــاصــــــر
الــتـكــيــيف بــــشـكـل مقــبـــــول عــبـــــر
تـطـــويع وتعـــديل وتهـيـئـــة الـبــشـــر
لملاءمـــــة الــنــظـــــام الــنـــــافي لـلعـقل
والمحـدد لمجـال الحـريـة بــديلاً عن
نفـي الـنــظــــام لـيــــوائـم حــــاجــــات

العقل.
علــــى ضــــوء مـــــا تقــــدم اجــــد مـن
الـضروري ازالـة اللـبس الـذي علق
بعلم الاقـتصـاد )بعـد ان تم عـزله
عــن عـلــم الاجــتــمـــــــاع عـلـــــــى يـــــــد
اوغست كـونت( وتحـول معنـاه إلى
اشـكــــالـي مــــذ كـيـنــــز لــيعـنــي علـم
الـتـبـــديـــد والـتـبـــذيــــر والعـــسكـــرة
والـدمـار والـتلـوث، لـكي نـسـتجـلي
حقـيقـــة المــــرتكـــزات المـــرجعـيـــة في
هــــــذا الـعلــم الــــــذي صــــــار دراســــــة
لتعظيم الارباح او علـماً للحساب
)حــسـب سـيــسـمـــونـــدي(. وبـحكـم
طـبــيعــــة العــملـيـــة الـــرأسـمـــالـيـــة
ونمـــــط الاســـتـخـــــــــدام لانجـــــــــازات
الـعـقـل ونـــتــــــــاجــــــــاتـه في الـعـلــــــــوم
والـتكنـولـوجيـا فقـد صـارت دراسـة
الاقتـصــاد )في انفـصــالـه عن عـلم
الاجـتمــاع( رديفــاً لـتعــظيـم الالم
والــــــشـفــــــــاء والــكــــــــدح والاســـتـلاب
ومـــصـــــادرة الحـــــريـــــات وتــــســيــيـــــد

التضليل والتجهيل.
الخلاصة:

1-كـــــــان علــم الاقــتـــصـــــــاد علــمــــــاً
للـــتقــتــيـــــر في تـــــرافـقه بــتـحقـــيق
شــروط التــراكم ولـكنه تحـول إلـى
علــمٍ للــتــبـــــذيـــــر عــنـــــدمـــــا تحـقق
للـنـظــام الــرأسـمــالـي مـنـتهـــاه مع

توقف اسباب النمو.
2-ارتـبــــاط علـم الاقـتــصــــاد بـعلـم
الاجــتــمـــــــاع بـــــــاعــتــبـــــــاره عـلــمـــــــاً

اجتماعياً.
3-ان السيـاسات الاقتصـادية التي
رافقـت تطـور الـنظـام الــرأسمــالي
حتـى بعد الحـرب العالمـية الثـانية
كـــــــــانـــت ســـيـــــــــاســـــــــات تـــــطـهـــــــــريـه
)بيـورتـانيـة( زهـديـة حفـاظـاً علـى

معدلات التراكم الرأسمالي.
4-تحـــــديـــــد مــيـــــزانــيـــــة الـــــدولـــــة
)انفـــــاقهـــــا وايـــــراداتهـــــا( خـــــدمـــــة
للـتــــراكـم والحــيلــــولــــة دون قـيــــام
الــدولــة بــالـتبــذيــر والفـســاد وشن

الحروب.
5-ان الـتــراكـم الــرأسـمــالـي تحقق
مع الليـبرالـية، وان الاخـيرة كـانت

صمام الامان والحافز للتراكم.
6-ان متـطـلبــات التــراكـم اقتـضت
الانـــــصــــــــــراف عــــن الــــــــــرعــــــــــايــــــــــة
الاجــتــمــــــاعــيـــــــة مقــــــابـل تحقـــيق
الرعاية الاقتصادية )الانتاجية(.

انه حـــديـث بمـبـــرراته الـتـي القـت
بالفكر الكلاسيكي خارج الضرورة
كـنتـيجــة للازمـــة الاقتـصــاديــة في
الــثلاثــيــنــيـــــات، ولــيــــس لاســبـــــاب
تـــتعـلق بــــــزيــــــادة الانــتــــــاجــيــــــة او
الـــدخـــول في مـنـــافــســـة الـنــشـــاط
الخــــــاص للــتـــــأثــيــــــر علــــــى حجــم
الـنــــاتج القـــومـي. بل ان المــســـألـــة
اصلاً لا تتعلق بهـذا الموضـوع قدر
تـعلـقهــــا بــضــــرورة خلـق مجــــالات
مــتجــــددة لاسـتــيعــــاب الــطــــاقــــات
الانتـــاجيــة الفــائـضــة الـتي يمـيل
الـنـظـــام مـن اجـل تخفـيـض امـــاد
الـــدورات الاقتـصــاديــة، ومــواجهــة
التـدهور الميلي للـربح، إلى خلقها
)مــن خلال الابـتـكـــــارات كقــــانــــون

مهم في تطور النظام(.
ان هـــــــذه الــتـحـــــــولات في جـــــســـــــد
الـنــظــــام الــــرأسـمــــالـي هـي الـتـي
اوجـــبـــت مـــن جـــــــــديـــــــــد مـغـــــــــادرة
اللـيبــراليـة )الانـتقــائيـة( وتحـول
الـدولـة الـرأسمـاليــة مع الاحتكـار
وظـهـــــــور الـــــشـــــــركـــــــات مـــــــا فـــــــوق
الاحــتـكـــــاريـــــة، إلـــــى دولــــــة كلــيـــــة
الــسيـطــرة )تــوتــالـيتــاريــة( تــدوس
بقـــدمهـــا اللـيـبــرالـيــة الـتـي رفعـت
لــواءهـــا البــرجــوازيـــة ولكـن ليـس
مـن خلال المــســـاس بـــالـــدســـاتـيـــر
وحـقـــــــوق الانـــــســـــــان الــــظـــــــاهـــــــرة
والــبــــــرلمــــــانــــــات وانمــــــا مـــن خلال
الـــطلــب إلـــــى علــم الاجــتــمـــــاع في

والخروج من الازمات وتقليل اماد
الــــــدورة(، وجــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر ان
الحـــــــروب، وبـــــــالـــــــذات الحـــــــربـــــــان
العــــالمـيـتــــان اللـتــــان خــــاضــتهـمــــا
البلـدان الرأسـمالـية "بـاعتـبارهـما
تمـثلان تــــاريخـين اضـــافـيـين إلـــى
فتـرات الرواج الـطويـلة الـتي انعم
بهــا الـنـظـــام في ظل الاكـتــشــافـين
الـتـــــاريخـيـين: صـنــــاعــــة الـــسـكـك
والـسيـارات" كقـوى خـارجيـة قـويـة
عمـلت علــى احبـاط اثــر العــوامل
الانـكـمــــاشـيــــة المـتـمــثلــــة في مــيل
الاحـتـكـــــارات الـــــى خـلق طـــــاقـــــات
فـائضـة لا تقدر علـى امتصـاصها،
وقـد ســاهمت في تـوسع الميـزانيـات
الحـكــــومـيـــــة بجــــانــب دور الفـكــــر
الكـينــزي في جعلهــا مــوضع اثــارة
مـسـتمـــر حتــى في ظل الــسلـم مع
مــــدرك نـقل الحــــروب إلــــى خــــارج
المــتـــــروبـــــولات، أي إلـــــى حـــــواشــي
الــنـــظـــــام كـــمحــــــرك للــــســيـــــاســـــة

الخارجية الامبريالية.
ان تـدخل الـدولـة الــرأسمــاليـة في
الحيـاة الاقـتصـاديــة، والمبـالغـة في
هــذا التـدخل الـذي كـان معـاصـراً
للــــــدور العــــسـكــــــري لهـــــا، يــنــبغــي
تحلـيله بـدقـة مـتنــاهيـة بــالنـسبـة
للـبلدان النـامية للـوقوف علـى ما
يمـكـن الافـــــادة مــنه وهـي بــصـــــدد
حـرب الـبنــاء وتعـزيـز الاسـتقلال،
ذاك ان دور الدولـة الرأسمـالية في
الاقـتصـاد لـيس حــديث العهـد الا

ليترك المكان لنظرية لاحقه.
ثالثـاً: السياسات الاقتصادية بعد

الكساد العظيم
ان الاختلالات في شــروط التـوازن
والــنــمــــــو للانــتـــــاج الـــــرأســمـــــالــي
وتـعــــــــــــاقـــــب الـعـجــــــــــــز في قــــــــــــدرة
الـرأسمـاليـة علـى تجـديـد الانتـاج
دون اخـتلالات في التـوازن متـوجـة
بـالكسـاد العظيم عـام 1929 )التي
انجبـت الفكــر الكـينـزي( ادت إلـى
انـعــــطــــــــاف خــــطـــيــــــــر في الـفــكــــــــر
الاقـتــصــــادي واتجــــاه الـــسـيــــاســــة
الاقـتصـاديـة. فبعـد ان كـان تـدخل
الـــدولـــة في الحـيـــاة الاقـتـصـــاديـــة
محذوراً حسب الفكر الكلاسيكي،
وغير مبرر من وجهة نظر مبررات
النظـام الطبيعي، وقـانون )ساي(،
لطابـع الانفاق الاستـهلاكي الذي
يتـسم به انفـاق الـدولـة، وحفـاظـاً
علـــى مـبـــدأ الـتـــراكـم ومـــدخـــرات
الـطـبقـات المــالكـة يـصـبح الانفـاق
الــتــبـــــذيـــــري والمـــصـــطـــنع "تـــبعـــــاً
للحاجات المـصطنعة التي تستمد
مبـرراتهـا مـن الطـاقـات الفــائضـة
من غلق الـسوق او تـوسيعه لا من

التلبية الانسانية".
علــى هــذا الاســاس فــان الـنفقــات
الاسـتثنـائيـة )غيـر العـاديــة( التي
تـــسـتــــدعـي ايــــرادات اسـتـثـنــــائـيــــة
ستجـد مــا يبـررهــا دائمــاً )ضمـان
الـنـمــــو ورعــــايــــة الــطلـب الـفعــــال
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كذلك فان "خيرها اقلها سعراً".
5-امـــا القـيــام بــالاعـمـــال العــامــة
فقــد احـتكـم الـكلاسـيك إلــى ذات
المـبـــدأ الـــذي يـحكـم قـيـــام الافـــراد
بهــا وهــو مـبــدأ الـــربحـيــة وتــوفــر
الـعـــــــائـــــــد المـــــــالــي انــــطـلاقـــــــاً مــن
المــطـــــابقــــة بـين مــــالـيــــة الــــدولــــة

والمالية الخاصة.
6-امــا بــالـنــسـبـــة للـتــضخـم فقــد
وقـف مـــنـه الـكـلاســـيـك مـــــــوقـفـــــــاً
حـازماً كـعنصـر منحل عـلى تـدفق
العـملـيــة الانـتــاجـيــة والاسـتقــرار
الاقــتــصـــــادي هـــــدف الــــســيـــــاســـــة

الاقتصادية.
وهكــــذا لعـب الـفكـــر الاقـتــصـــادي
والسـياسـات الاقتصـادية الـقائـمة
عـلــيـه لمـــــــرحـلـــــــة نـــــشـــــــوء وقــيـــــــام
الرأسـمالـية في تـوفيـر اهم مـصدر
للــنــمـــــــو والــتـــطـــــــور )بـــــــالمـفهـــــــوم
الادواتــــي( الا وهــــــــــــو الــــتــــــــــــراكــــم
الـرأسمـالي. فـالمهم في أي فـكر: ان
يكون معبراً ومستجيباً لمقتضيات
وحــــاجــــات المــــرحلــــة الـتــــاريخـيــــة
بمــواصفــاتهــا الـكيـفيــة والمـــاهيــة،
وكــان منـطـقيــاً ان تنـتهـي مبـررات
سيــادة هــذا الفكــر عنــدمــا تحقق
للـنــظــــام مـنــتهـــــاه علـــــى صعـيــــد
الـتـــراكـم. فـمـنـــذ اصـبح الـتـــراكـم
)مجــــســـــداً في فــيـــض رأس المـــــال(
مـــــشــكلــــــة الــنـــظــــــام، كـف الفـكــــــر
الـكلاســيكـي عــن ان يكـــون معـبـــراً
عـن حـــاجـــاته رغـم كل الاضـــافـــات

السياسة الاقتصادية بين التقارب والتنافر
)2 - 2(

د. عبد الجبار محمود العبيدي

شهدت السوق العـراقية ولا تزال حـركة كبيرة
في دخـــول البـضــائـع الاجنـبيــة ومـن مخـتلف
المـنـــاشـئ، الـكهـــربـــائـيـــة والغـــذائـيـــة والادوات

الاحتياطية والمكائن...
ــــــواردات ولـلاسـف لا تـــتـــصـف اغـلـــب هــــــذه ال
بـالمواصـفات القيـاسية.. تـزوير المنـاشئ وجهة
الــصـنع هـمـــا الــسـمـتـــان الـــرئـيــسـتـــان لهـــذه

البضائع.
)الحـــــدث الاقــتـــصـــــادي( تجـــــولـــت في بعـــض
الاسـواق التجارية الـرئيسة للاسـتيراد وكانت
مـحطـتنـا الاولـى مـع مهنـد الـواسـطي تـاجـر
ادوات احـتـيـــاطـيـــة في الـــسـنـك الـــذي قـــال:
للاسف غيـاب الرقابـة الحكومـية شجع اغلب
ــــى اســتــيــــراد ادوات الــتجــــار والـــشــــركــــات عل
ـــايلـنـــد والــصـين احـتـيـــاطـيـــة مـن دول مـثل ت
ـــــايـــــوان وطـــبع الاغـلفـــــة ـــــدونــيــــســيـــــا وت وان
)اللـيــبلات( لـتـــشـيـــر إلـــى انهـــا مــصــنعـــة في
الـيـــابـــان وامـــريكـــا والمـــانـيـــا.. لـتـبـــاع بـــاغلـــى
ـــــالمــــــواصفـــــات الاسعـــــار لـكـــنهـــــا لا تــتـــســم ب
الـصنـاعيـة الـسلـيمـة وللاسف تـدخـل القطـر
ــــاع بـ ــــى )20( دولاراً وتــب ــــسعــــر لا يـــصل إل وب
)200( دولار وهـنـــاك نـــوع يـبـــاع بــسعـــر )400(
دولار وسعــره الـــواصل لا يـتعــدى )50( دولاراً
لـلقطعـة الـواحـدة. شـاطـره الـرأي تـاجـر مـواد
كهــربــائـيــة قـــائلاً ان الـتــزويـــر يجــري بــشـكل
منـتظـم وهنـاك تجــار يتعـاملـون مـع مطـابع
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بعد غياب الاداء الرقابي

البضائـــــــــع الاجنبيـــــــــــــة الرديئـــــــــة تغزو اسواقنـــــــا
يحيى الشرع

حركة سوق المواد الانشائية

مـصنعـة تجـاريـاً وغيـر مطـابقـة للمـواصفـات
القيـاسيـة، علـى سبـيل المثـال اشتــريت تلفـازاً
مــاركــة )بــانــاســونـيك( فـتبـين بعــد عــطله انه

صيني.
فيمـا شهـدنـا ظـاهـرة تصـاعـد مـفتعل لاسعـار
ــــائــيــــة وهــــذا مــــا اكــــده اغلــب المــــواد الــكهــــرب

المواطنين في الشارع.
محـطـتنــا الاخيـرة كــانت مع الــدكتــور ضيـاء
المكـوطــر رئيـس الجـمعيـة الـوطـنيــة لحمـايـة
ــــائـب رئـيـــس اتحــــاد المـــسـتـهلـك العــــراقـي ون
الاقتصاديين العـراقيين الذي قال للاسف ان
حـركــة السـوق العـراقيـة تـشهــد نشـاطــاً كبيـراً
ـــشــكل فـــــوضـــــوي ومــن دون ضـــــابـــط ولـكــن ب
اقتصـادي يحمي هـذه الحركـة فهنـاك تحدث
سرقـات كبيـرة لاقتصـادنا ومـنها سـرقة شـركة
اوراسـكــــوم لـلهــــاتف الجــــوال حـيــث تلاعـبـت
وتحــايـلت هــذه الـشــركــة وتمـكنـت من ســرقــة
ـــاسعـــارهـــا الخـيـــالـيـــة الاقـتــصـــاد العـــراقـي ب
وخـدمتهـا الرديئـة. وتطـرق إلى حـالة الـسوق
بقــوله: حــركــة الـســوق العـــراقيـــة والاقتـصــاد
بحاجـة إلى تفعـيل قوانين الاقـتصاد والـنظر
في بعـضهـا ووضـع الثــوابت والاسـس لـعمـليـة
دخـول الـبضــائع علــى مبــدأ الثــواب والعقـاب
ــــــة وضـع ــــــدول ــــــى ال ــــــونــي ويــتـعــين عـل الـقــــــان
الـضــوابـط اللازمــة لــضمــان دخــول بـضــاعــة

صالحة ومطابقة للمواصفات.
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لطـبع علامـات تجـاريــة دوليـة علـى المـستـورد
الـرديء مـؤكـداً ان حـركــة الاقتـصـاد والـسـوق
العـراقيـة تـشهـد سـرقـة عـلنيـة بـاسهـام رسمي
ـــــى ـــــا إل ومـحلــي ودولـــي اذ لا تخـــضع وارداتــن
مراقبـة صارمـة من قبل التقيـيس والسـيطرة

او الكمارك.
ــــا الــثــــانــيــــة كــــانــت في الــتقــيــيـــس محـــطــتــن
والـسيطـرة النـوعيـة والتـي وجدنـا انفسـنا في
متــاهــات اللقــاء الـصحفـي الكل يـتهـــرب من
ـــا ان نجـــد بعــض ـــا اسـتــطعـن ـــة لـكـنـن المقـــابل
الاجــوبــة لاسـئلـتنــا مـنهــا لمــاذا هـــذا الاهمــال
وغـيـــاب دور هـــذه الـــدائـــرة؟ أحـــد الاشخـــاص
الــذي رفـض ذكــر اسـمه قــال ان تعــدد المنــافــذ
ـــة ـــدهـــور الــــوضع الامـنــي وقل الحـــدوديـــة وت
التـجهيـزات المــاليـة والمخـتبـريـة والخــوف من
بعـض الـتجــار وغـيــاب الحـمــايـــة الحقـيقـيــة
ـــا نغــض الــطـــرف عــن بعــض ـــدولـــة جـعلـن لل
التجـاوزات والحل بيـد الـدولـة، فيجـب عليهـا
ـــشـــــرع القــــوانــين لحــمــــايــــة الاقــتـــصــــاد ان ت

العراقي..
في مـنـــطقـــة الـكـــرادة وشـــوارعهـــا المـــزدحـمـــة
تجـاريـاً كـانـت لنــا وقفــة مع بعـض المـواطـنين
المتـسوقـين من المحال الـتجاريـة. نعمـان كريم
مــوظف في الــصنــاعــة قــال تمـكنـت من شــراء
بعــض الاجهــزة الـكهــربــائـيـــة للـبـيـت بعــد ان
غــــابـــت عقــــوداً لـكــن لـلاسف فــــوجــئـــت بهــــا
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كريم الحمداني
ورث الـعـــــــــراق فــــــســـــــــاداً اداريـــــــــاً
ضخــمـــــــاً في مخــتـلف جــــــوانــب
الحـيـــــاة نـتــيجـــــة الـــسـيـــــاســـــات
الخــاطـئــة المـتـبعــة مـنـــذ عقــود،
وما زال هـذا العـبء ثقيلاً عـلى
مجــتـــمعــنـــــــا العــــــراقــي الــــــذي
يتطلع بعد التغيير لبناء عراق
قــــوي ومـــســتقـــــر واصلاح اداري
يـــــتــــــــــســـــنـــــــــــــى لـه ان يـــــنـهـــــــض

بمؤسساته المختلفة.
عن مـوضـوع الـفسـاد الاداري في
العــــــراق وكـــيفــيــــــة مـكـــــــافحـــته
والحـــــــد مــن هـــــــذه الـــظـــــــاهـــــــرة
الخطـرة الـتي تعـاني مــؤسسـات

عـــنــــــــــد غــــــــــالـــبـــيــــــــــة المجـــتـــمـع
والكـــراهـيـــة فـيـمـــا بـيـنهـم، وان
البـنيــة التحـتيـة في المـؤسـسـات
المهـنيــة والـتجــاريــة والـصـحيــة
وجـمـيع الــدوائــر الخــدمـيــة في
العـراق قـد تعــرضت إلـى حـالـة
انهــيــــــار بــــســبـــب الفــــســــــاد وان
ادارات الـدولـة تعـاني من حـالـة
التضخم والبـطالة المقنعة مما
يــتـــطلــب اعـــــادة بــنـــــاء الجهـــــاز
الاداري علـــــى اســـــاس مـــــدروس
وسـليم وعـلمي حـسب الكفـاءة،
ان الجـهـــــــاز الاداري بـحـــــــاجـــــــة
مـــاســـة إلـــى تقـنـيـــة المعلـــومـــات
الحديـثة من الانتـرنت ووسائل
الاتصـال الاخـرى التـي تسـاهم
بسـرعـة نقل المعلـومـات وتـوفيـر
الخـــــــــــدمـــــــــــات الــــــضـــــــــــروريـــــــــــة
للـمجـتـمع، فــضلاً عـن ضـــرورة
استخـدام الـنظـام اللا مـركـزي
في الـعـــمـلـــيـــــــة الاداريـــــــة وذلـك
لـنجـــاحهــا في الــدول المـتـطــورة
مـدنيـاً واقتـصاديـاً ووضع دوائر
رقـــــابـــــة شـــــديـــــدة تــــســـــاهــم في
القضـاء علـى الـرشـوة والـفسـاد
اضافة إلـى وجود برلمان يمارس
مسؤولياته بحصافة، وصحافة
حـــــــرة تعــي دورهـــــــا في تعــــــريــــــة
عـــمـلـــيـــــــــات الـفـــــــســـــــــاد الاداري
الحـاصلــة اليـوم، وارســاء نظـام
اقـتــصــــادي مـتــطــــور وذي نمــــو
مـتصـاعـد ممــا يجعل مــستـوى
دخـل الـفــــــــرد مـــتــكــــــــافـــئــــــــاً مـع
حـــاجــــاته، لــيكـــون ضـمـــانــــاً له
تجــــــــاه كـل امــــــــراض الـفــــــســــــــاد
الاداري مــــــــثــل الــــــــــــــــــــرشــــــــــــــــــــوة
والمحسوبية واستغلال النفوذ.

تجعل كيان الـدولة كياناً خاوياً
ســرعــان مــا يـنهــار ويـنـتهـي ولا
يمـكـن ان يـكــــون هـنــــاك تــطــــور
اجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي او ســـــيــــــــــــاســـــي
واقـتصـادي والـدولـة تعــاني من

كل هذا الفساد الاداري.
مـــــا هــي المــتـــطلــبـــــات والاســــس
الــــــــواجـــبــــــــة لانجــــــــاز الاصـلاح

الاداري؟
ان نـــسـبــــة كـبـيــــرة مــن الجهــــاز
الاداري في العـراق يغلـب عليهـا
الـتمـايـز الـطــائفي ممـا تـسـبب
في عـــــــــدم تـــــــــوازن بـــين فـــئـــــــــات
المجتمع العـراقي وبالتـالي ولد
حـــالــــة شعـــور بــــالغـبن والــظلـم

ودوائـــــر الـــــدولـــــة الــيـــــوم مــنهـــــا
الـتقـينــا الـــدكتــور جــواد كـــاظم
المـــوســـوي مـن المـــركــــز العـــراقـي
لمكـافحـة الفـسـاد الاداري الـذي
حـــــدثــنــــــا بقــــــوله: ان لـلفــــســـــاد
الاداري في الـدولــة مصـطلحـات
وعناوين مخـتلفة منهـا الرشوة
واستغـلال النفــوذ والثــراء غيـر
المـشــروع والاخـتلاســات وتــزويــر
الانـتخـــابـــات او الـتـــدخل فـيهـــا
وتعـيين الاقــارب والمحــاسـيب في
منـاصب اداريـة لا يـستحقـونهـا
وغير مـؤهلين لها او هدر اموال
الدولة وتبذيرها وعدم الحرص
على المـال العام، كـل هذه الامور

خبير في اصلاح النظام الاداري:

جهازنا الاداري بحاجة إلى تقنية المعلومات الحديثة


